
قلدت فرنسا قاتليه أرفع الأوسمة.. تعرف
على الباشا حسن الخراط

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يا نضالاً عظيمًا ضد حكم ية التي تفجرت في آذار/ مارس ، خاض أهل سور خلال الثورة السور
بشار الأسد ونظامه، وكان من نصيب البلاد حربٌ استخدم فيها الأسد كل أنواع الأسلحة المشروعة
وغير المشروعة، كما أنه ارتكب مجزرة الكيماوي التي راح ضحيتها المئات، وكانت الغوطة الشرقية من
أوائـل المنـاطق الثـائرة والـتي سـارت فيهـا كـبرى المظـاهرات منـذ البدايـة، كذلـك كـان الحـراك العسـكري

. فيها ذو بصمة خاصة بمسيرة الأحداث العسكرية في البلاد حتى التهجير الكبير عام

كان ثوار دمشق الذين خرجوا على حكم الطاغية الأسد لا يستطيعون التحرك في مدينتهم بسبب
التشديدات الأمنية، فكانوا ينتقلون إلى المدن المجاورة في الريف الدمشقي للقتال ضد النظام، وهذا
يبًا، إذ إنها سياسية أجدادهم الذين قارعوا المستعمر الفرنسي وقاتلوه، وكانت الغوطة الأمر ليس غر
الشرقيــة منطلــق الكثــير مــن العمليــات والثــورات ضــد الفرنســيين في عشرينيــات القــرن المــاضي، وهــي

الحركات التي قدمت الاستقلال والحرية إلى البلاد.

ية الكبرى عام  ضد الانتداب الفرنسي، يبرز اسم “حسن الخراط” كقائد كبير في الثورة السور
وهـو الثـائر الـدمشقي المقاتـل الـذي آمـن بالبندقيـة سـبيلاً للتحـرر وقـضى شهيـدًا علـى ثـرى أرضـه بعـد
سـنوات مليئـة بالكفـاح، فكـان ابـن حـي الشـاغور ينطلـق بعمليـاته ضـد الفرنسـيين مـن مـدن الغوطـة

الشرقية، ليسطر رواية خالدة في النضال ضد الاستعمار.

من حراسة البساتين
، لم يتلق حسن بن محمد الخراط تعليما في المدارس، وهو المولود في حي الشاغور الدمشقي عام
يــة شرطــة دمشــق، فكــان برتبــة نقيــب وعنــدما بلــغ فــترة الشبــاب عمــل بســلك الحــرس التــابع لمدير
الحـراس، وعـاش فخـري مـع أمـه بعيـداً عـن والـده. لم تكـن تـذخر حيـاة الخـراط في شبـابه بـشيء مميز،
فكـان يعمـل مـن أجـل قـوت يـومه، ولم يـدر أحـدٌ أن هـذا الشخـص سـيكون ذو مكانـة رفيعـة ويحفـظ

التاريخ اسمه بين الكبار.

ث كان يذهب خفيةً مع صديقه المجاهد الشيخ محمد الأشمر الميداني إلى المحد
الأكبر الشيخ بدر الدين الحسني؛ ليأخذوا منه الدعمَ المادي والمعنوي
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القائد الكبير
كانت بداية مناهضة الخراط للاستعمار مع حشد المتطوعين لمعركة ميسلون، حيث نسق مع القادة
العسكريين الكبار آنذاك الذين أصروا على مواجهة الفرنسيين، وكانت غالبية هؤلاء القادة من نفس
ير الحربية، والباشا حسن تحسين الفقير قائد الحي وهو حي الشاغور، ومنهم يوسف العظمة وز

الجيش السوري في المعركة، وقائد المدفعية الأميرآلاي محمد شريف الحجار.

على حد وصف الكتب والمقالات فإن حسن الخراط قاد معاركًا عظيمة ضد المحتل الفرنسي، وخاصة
أن قـدرة المسـتعمر العسـكرية كـانت تفـوق الخـراط وجمـاعته عـدة وعتـادًا عـشرات المـرات، وعنـد قيـام
يــة الكــبرى، قــاد القائــد الشــامي ثــوار دمشــق في معــارك كثــيرة، فأنــزل الهزيمــة بالمحتــل الثــورة السور

الفرنسي في معارك الغوطة الشرقية وخاصة في معركة “زور المليحة” إضافةً إلى معركة “جسر تورا”.

قطع الخراط جسر تورا ومنع الفرنسيين من عبوره، بعد ذلك خاض الخراط معركة كبيرة على مدينة
دمشق بهدف تحريرها، وأعد مجموعاته للهجوم من  محاور، وفي تلك المعركة اقتحم مقر الحاكم
 كتوبر من عام الفرنسي في وسط دمشق في قصر العظم وكانت تلك المعركة في تشرين أول/ أ

وسيطر عليه.

يقول الشيخ السوري محمد وائل الحنبلي عن الخراط: “كان يذهب خفيةً مع صديقه المجاهد الشيخ
ث الأكبر الشيخ بدر الدين الحسني؛ ليأخذوا منه الدعمَ المادي والمعنوي، محمد الأشمر الميداني إلى المحد
فيضــع يــدَه علــى رأســهما ويقــول لهمــا: علقــوا قلــوبَكم بــالله، ولا تخشــوا أحــدًا إلا الله، ثــم يُوصــيهم
 الكلمة فكان حسن الخراط لا

ِ
بالأخذ بالأسباب، وأداءِ الحقوق لأهلها، ويأمرهم بالتحاب واجتماع

يرضى الظلمَ ولا التعديَ على حقوق الآخرين، أقام في الغوطة الشرقية أيامَ جهادِه كلها فلم يتدخل
بشؤون الناس، ولم يقترب من أملاكهم، إلا أنه أنشأ في بلدة بالا محكمةً شرعيةً لمحاسبة مَن يخطئ أو
يسيء من الثوار والمجاهدين، وكان المرجعُ الشرعي لهذه المحكمة الشيخَ بدر الدين الحسني، الذي كان
قـد أرسـل تلميـذَه الخـاص الشيـخ توفيـق سوقيـة ليكـونَ كـبيرَ القضـاةِ بالغوطـة، ويرسـلُ معـه الـدعمَ

المادي للمجاهدين”.

لم يكن ذلك الشخص الذي يهاب القوة المفرطة ولا هو المقاتل الذي يخور تحت
ضربات عدوه
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اقتحام قصر العظم
كان قصر العظم مقرًا للفرنسيين، وعلى ذلك الأساس اقتحمه الخراط وكان من المفترض أن يتواجد
به المندوب السامي الفرنسي، فوضع الخراط على رأس المقتحمين قوة استشهادية يقودها الشيخ
ية للسيطرة على القصر، وبعد اقتحامه عبد الحكيم منير الحسني، خاضت هذه المجاميع معارك ضار

والسيطرة عليه تم تحرير مدينة دمشق لفترة وجيزة.

الأيــام الــتي تحــررت فيهــا دمشــق كــانت صــعبةً جــدًا، فقــد أشبعهــا الفرنســيون قصــفًا ودمــارًا وقتلاً،
فقصــفوها بالمدفعيــة والطــيران بشــدة، ودمــروا معظــم أحيائهــا ومبانيهــا بالكامــل، ثــم بــدأ الاقتحــام
الاستعماري بالمصفحات التي أصبحت تقتل كل من تراه أمامها، هنا اضطر حسن الخراط وجماعته
الانســحاب إلى بســاتين الغوطــة الشرقيــة، في الــوقت الــذي قــام بــه جنــود الاحتلال الفــرنسي بنهــب

أسواق دمشق ومتاجرها.

تمادت فرنسا في تلك الفترة بجرائمها، حيث شنت هجوماً على أماكن تواجد الثوار وأحرقت فيه
القـرى والبلـدات وقتلـت سـكانها وغـورت آبـار الميـاه، واسـتعملت بـاريس سـياسة الأرض المحروقـة مـع
يــا هــذه ســكان غوطــة دمشــق فكــانت تحــرق القــرى كمــا الحــال مــع مــا فعلــه بشــار الأســد في سور

السنوات.

كيد خبر استشهاده وزعت فرنسا أرفع الأوسمة على كافة ضباط بعد تأ
الجيش الفرنسي الذين شاركوا في القصف والمعارك في يوم  كانون ثاني

.

نهاية الخراط
لم يكــن الخــراط ذلــك الشخــص الــذي يهــاب القــوة المفرطــة ولا هــو المقاتــل الــذي يخــور تحــت ضربــات
عـدوه، بـل كـان في أشـد اللحظـات وأقساهـا ينزل إلى دمشـق ويسـير في شوارعهـا، فيهتـف النـاس لـه
ويحيــونه تحيــة الأبطــال، ونتيجــة لذلــك أصــبح الفرنســيون ينصــبون لــه الكمــائن للقبــض عليــه، حــتى
أن الحاكميــة الفرنســية في دمشــق أصــدرت أمــرًا بقتلــه حــال رؤيتــه فــورًا، وقــالت: “حســن الخــراط

شخص مسلح بالغ الخطورة يجب أن يتم قتله فور رؤيته”.

كــان للخــراط أســلوبًا مميزًا في القتــال، فكــان لا يحــب طريقــة الانبطــاح في القتــال لمــا يعتــبره مــن جبن
وخوف، ولكنه استعاض عن ذلك بسرعة في الحركة ودقة في استعمال الأسلحة، ويروى عنه أنه كان
راميًا ماهرًا لا يخطئ هدفه، كما قيل في حسن الخراط أنه “أيام اشتداد القتال في الثورة السورية

https://islamsyria.com/site/show_cvs/452


كـثر مـن مسـدس ويرمـي بكلتـا يـديه بدقـة متناهيـة، وكـان أيضـاً يجيـد ركـوب الكـبرى يحمـل بندقيـة وأ
الخيل ويقتني أفضل الخيل العربية الأصيلة وأذكاها”. 

بعــد بطــولات عظيمــة، ســقط الخــراط شهيــدًا علــى يــد الفرنســيين، وتعــددت الروايــات حــول مقتلــه
فمنهم من ذهب إلى استشهاده في كمين محكم أثناء محاولته الذهاب لحي الشاغور في  تشرين
كتوبر عام  وتناقل الفرنسيون الخبر فيما بينهم، ومنهم من قال إنّ الخراط حوصر في أول/ أ
الغوطة الشرقية وأمطرته المدرعات بوابل عنيف من القذائف وهنا يذكر الباحث إحسان هندي أن

الخراط استشهد أواخر عام  في “عملية تطويق بستان الذهبي.

أما الرواية الأقرب لاستشهاد فقد حاصره الفرنسيون في بستان الذهبي في الغوطة الشرقية، وقُتل
كيــد اســتشهاده وزعــت فرنســا أرفــع مثــل هــذا اليــوم  كــانون الأول/ ديســمبر عام ، وبعــد تأ

الأوسمة على كافة ضباط الجيش الفرنسي الذين شاركوا في القصف والمعارك.
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